
العهد – ضيــاء الشامي

يقولـــون إن زمن الاحتلال العســـكري بشـــكله 
التقليـــدي قد ولّـــى، وأن الوصايـــة الأجنبية لم تعد 
مقبولـــة بصورتهـــا الفجّـــة، إلا أن واقـــع الحال في 
سوريا يعيد مشـــهد الانتداب الفرنسي في عشرينات 
القـــرن الماضي، مع تغير شـــكل المحتـــل ولهجته ، 
حيث أصبح المحتل الروســـي الآمر الناهي في سوريا 
وانتشـــرت أعلامه وأمســـك قادته زمـــام ومفاصل 
الدولة الهشـــة وإن تصدر الصورة الأســـد وأعوانه.
وبينمـــا يتشـــدق الأســـد بالســـيادة الوطنيـــة 
ويتغنـــى بهـــا، ترتفـــع أعـــلام روســـيا فـــي أغلب 
المناطـــق الخاضعـــة لســـيطرته، فقبل أيـــام قامت  
قوات الأســـد و الميلشـــيات التابعة لها برفع الإعلام 
الســـورية فقط علـــى المناطق التي ســـيطروا عليها 
فـــي بادية الســـويداء والتـــي كانت تحت ســـيطرة 
فصائـــل المعارضة، في حيـــن رفع العلم الروســـي 
فـــي أغلب مناطـــق التهجير القســـري عقـــب خلوها 

مـــن أهلها كشـــرقي حلـــب والوعر.
وفي الشـــمال الســـوري يرفرف العلم  الروســـي 
فـــي مناطـــق ســـيطرة وحـــدات الحمايـــة الكردية 
كعفرين وديريك ومنبج ومعســـكر كفرســـجنة وذلك 
تجنبـــاً للقصف التركي مســـتغلين التفاهمات التركية 

الروســـية الأخيرة.
فـــي حين أكد جاســـر عبارة عضـــو الهيئة العليا 
للمفاوضات أن العلم الروســـي قد رفـــع مؤخراً فوق 
مطـــار الضميـــر العســـكري بريـــف دمشـــق ليصبح 
المطـــار وفق العـــرف الدولي قاعدة عســـكرية تحت 

الوصاية الروســـية.
كمـــا تحولـــت قاعـــدة حميميـــم إلـــى ثكنـــة 

عســـكرية ضخمـــة تضـــم مـــا لا يقل عـــن 4500 
جندي روســـي، بالإضافة إلى غـــرف إدارة للعمليات 
العســـكرية و مراكز تدريب لجنود ســـوريين، ومركز 
إعلامي ناطـــق بالعربيـــة يتابع تطـــورات الأوضاع 
الميدانيـــة فـــي ســـورية، ويعلـــن ســـير المعـــارك 
والخطط العســـكرية ويقـــدم التحليلات السياســـية 

للأحداث العالميـــة من وجهة نظر روســـية، كما أنه 
يســـتقبل يومياً عشـــرات  الشـــكاوي مـــن مواطنين 
ســـوريين تطلب حل بعض المشـــكلات العســـكرية 

أو الخدميـــة أو حتى الشـــخصية..
ــية  ــادرات السياسـ ــرارات والمبـ ــلان القـ ــن إعـ  مـ
إلـــى إعـــلان الهـــدن ورعايـــة المصالحـــات وحمـــلات 

ــرة  ــى والأخيـ ــة الأولـ ــت الكلمـ ــري باتـ ــر القسـ التهجيـ
ـــة  ـــر عملي ـــت أكب ـــام انته ـــل أي ـــي، فقب ـــرف الروس للط
ـــف شـــخص مـــن ســـكان  ـــت 30 أل ـــر قســـري طال تهجي
حـــي الوعـــر فـــي حمـــص والتـــي جـــرت برعايـــة 

وإشـــراف روســـي كامـــل ...
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صور لانتشار القوات الروسية في حلب عقب تهجير سكانها

ســـوريا تحـــت الانتـــداب الروســـي

العهد - أروى عبد العزيز

لـــم تعد الـــدّار هي الـــدار. لقـــد تبدّلت وتبـــدّل ســـاكنوها. هنا حيث 
لانديمٌ ولا ســـكن، يبدأ  أبو ياســـر »26 عاماً« العســـكري المنشقّ وأب 
لولديـــن، والنـــازح من برزة إلـــى إدلب مـــع عائلته، حيـــاةً جديدة في 

ظل ظـــروف صعبـــة، وخاصة مع حلول شـــهر رمضـــان المبارك.
وبالرغـــم من حســـن الاســـتقبال والمعاملة الحســـنة التـــي حظي بها 
النازحـــون من الأهالـــي في إدلب كمـــا يقول أبو ياســـر، إلا أن الوضع 

المعيشـــي للنازحين مأســـاوي علـــى حد وصفه.
ويكمل أبو ياســـر قائـــلًا: »تعتبر الحياة للنازحين هنا صعبة، والأســـعار 
غاليـــة. حيث لاتوجـــد لدينا مـــوارد نعتمد عليها، لذلـــك مهما كانت 

الأســـعار رخيصة فهي فوق طاقتنا«.
ويضيـــف إلى إن الأســـر المكونة من عـــدة أفراد تضطر أحياناً للســـكن 

مع أســـر أخـــرى في منزل واحـــد وفي ظروف صعبـــة للغاية.
ويتابـــع إن عدداً مـــن الجمعيات اســـتقبلتهم في اليـــوم الأول والثاني 
حيـــن قدومهم لإدلـــب وقدّمت لهم المســـاعدات، كالســـلات الغذائية، 
وبعـــض المبالغ الماليـــة، وبدأوا بتأميـــن المنازل للنازحيـــن. إلا الكثير 
منهم مازال يجد صعوبات كثيرة في تأســـيس حياة كريمة ومســـتقرة.
هـــذا وقد صـــرّح فؤاد ســـيد عيســـى نائب مديـــر منظمة بنفســـج لـ 
»صحيفـــة العهد« قائلا: »منظمة بنفســـج بدأت منـــذ وصول الأهالي 
النازحيـــن ســـواء من ريف دمشـــق، أو مـــن حمص وريفهـــا، أو من 
مناطق دمشـــق كبـــرزة والقابـــون، بالاســـتجابة العاجلـــة للوافدين 
ونقلهـــم إلى مراكـــز الإيواء المؤقتـــة، ومن ثمّ تقديم المســـاعدات 
الغذائية لهـــم، والرعاية الصحية والإســـعافات الأولية للجرحى منهم. 
بالإضافـــة لمبلغ مالي يســـاعدهم فـــي تأمين الغذاء و المســـكن«.

ــات التـــي  ــا مـــن المنظمـ ــة بنفســـج وغيرهـ ــود منظمـ ــاف أن جهـ وأضـ
تعمـــل فـــي هـــذا المجـــال، هـــي فـــي الحقيقـــة لا تغطـــي ســـوى جـــزءٍ 
بســـيطٍ مـــن حاجـــات النازحيـــن، نظـــراً لتضخّـــم أعـــداد الوافديـــن فـــي 
ـــي  ـــة باحتياجـــات الأهال ـــل مقارن ـــة التموي ـــة لقلّ ـــرة. بالإضاف ـــة الأخي الآون

المحلييـــن والنازحيـــن.
ـــوال وأهـــل  ـــات وأصحـــاب رؤوس الأم ـــف المنظم ـــة تكات ـــا أكـــد أهمي كم
ـــة احتياجـــات  ـــارك وذلـــك لتغطي ـــر خصوصـــاً فـــي شـــهر رمضـــان المب الخي

ـــن بشـــكل كامـــل. النازحي
هنـــا في إدلب يعانـــي النازحون من بـــزرة ظروفاً مختلفـــة بعد هربهم 
مـــن الحصـــار الخانق الذي عانت منـــه المدينة، تتمثل فـــي تأمين حياة 

جديدة وكريمـــة في ظل صعوبات الواقع القاســـية.

اللاجئـون في إدلب..
ورحلة البحث عن حياة مســـتقرة 

العهد - خاص

يكتنـــف العملية التفاوضيـــة التي تجري 
فـــي جنيـــف حاليـــاً الكثيـــر مـــن الغموض، 
ويحيـــط بهـــا قـــدر كبير مـــن الســـرية، و 
خاصـــة مع الدعـــوات الأخيرة التـــي أطلقها  
قادة مجموعة الســـبع، والتي حثّوا فيها كلًا 
من روســـيا وإيران على اســـتخدام نفوذهما 
والضغط على نظام بشـــار الأســـد من أجل 

وقف المأســـاة في ســـورية.

ــراع  ــ ــرورة الإسـ ــ ــى ضـ ــ ــوا إلـ ــ ــا دعـ ــ كمـ
ــلاق  ــ ــي لإطـ ــ ــف حقيقـ ــ ــذ وقـ ــ ــدء تنفيـ ــ ببـ
ــلحة  ــتخدام الأســـ ــام لاســـ ــع تـــ ــار، ومنـــ ــ النـ
وصـــــول  ضمـــــان  مـــــع  الكيميائيـــــة، 
آمـــــن  بشـــــكل  الإنســـــانية  المســـــاعدات 
إلـــــى جميـــــع  وفـــــوري ودون معوقـــــات 
المحتاجيـــــن، والإفـــــراج عـــــن أي أشـــــخاص 
محتجزيـــــن تعســـــفاً، فضـــــلًا عـــــن الســـــماح 
ـــــى الســـــجون والمعتقـــــلات ـــــة الوصـــــول إل  بحري

لفرق التفتيـــش الدوليـــة.

وأكـــــد قـــــادة مجموعـــــة الســـــبع علـــــى 
ــي  ــ ــيا فـ ــ ــع روسـ ــ ــل مـ ــ ــتعدادهم للعمـ ــ اسـ
ــراع فـــــي ســـــورية فـــــي حـــــال  حـــــل الصـــ
كانـــــت مســـــتعدة لاســـــتخدام نفوذهـــــا 
إيجابيـــــاً، مؤكديـــــن علـــــى إســـــهامهم فـــــي 
ــوريا  ــ ــي سـ ــ ــار فـ ــ ــادة الإعمـ ــ ــف إعـ ــ تكاليـ
ــال سياســـــي  ــة انتقـــ ــا تجـــــري عمليـــ ــ حالمـ

ذات مصداقيـــــة ...
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تتابـع عدسـات الإعلاميين السـوريين 
رحـلات التهجيـر القسـري المتكـررة والتـي 
أهلهـا  مـن  المناطـق  مـن  عـدداً  فرغـت 
وغيـرت التـوزع الديمغرافـي فيهـا، وتنقـل 
وترصـد  الإنسـانية  معاناتهـم  معهـا 
لحظاتهـم الأخيـرة فـي وداع الأرض التـي 
اقتلعـوا منها ولحظـات الوصول إلى أرض 
جديدة اكتظـت بأهلها، كنازحين مهجرين 
مـن  القليـل  سـوى  معهـم  يحملـوا  لـم 
المتـاع والكثيـر من الخيبات والانكسـارات.
إلا أن هنـــاك الكثير ممـــا لم ترصده 
العدســـات ولـــم توثقـــه الصـــور، مـــن 
مخـــاوف وتســـاؤلات وتوقعـــات لا تجد 
الحقيقية تبدأ  طريقاً للإجابة، فالمعانـــاة 
الباصـــات والخوف  مع لحظـــات ركـــوب 
والترقـــب مـــن أي غـــدر قد يصـــدر من 
جهة الأســـد ومليشـــياته، وتحمُّل كلمات 
الاســـتفزاز والشـــماتة من قبل عناصره، 
إلا أن هـــذا الألـــم لا يلبث أن يتلاشـــى 
بمجـــرد تحرك الباصـــات مقابل شـــعورٍ 
طـــاغٍ بالصدمـــة عنـــد تجـــاوز الأحيـــاء 
المحاصرة باتجاه الأحيـــاء المجاورة حيث 
يعتقـــد المهجّـــرون لوهلة أنهـــم انتقلوا 

مـــن الحيـــاة البدائية إلـــى أوروبا.
أبو  مـــن حمـــص  الناشـــط  يقـــول 
محمود فـــي حديثه للعهـــد: »كان غريبا 
جـــداً رؤيـــة الحيـــاة تســـير بشـــكلها 
الطبيعـــي على بعـــد أمتار مـــن الموت 
ممتلئة  أســـواق  نعيشـــه،  كنـــا  الـــذي 
وســـيارات ومواصلات وكهربـــاء كنا قد 
الطويلة  الحصـــار  ،فســـنوات  نســـيناها 

أعادتنا عشـــرات الســـنين إلى الوراء لم 
نســـتطع أن نمنع أنفســـنا من  السؤال، 
هل كنـــا نعاني مـــن الجـــوع والقصف 
دون أن يحـــسّ بنا أحد ؟ كيف اســـتطاع 
على  حياتهم  متابعة  وشـــركاؤنا  إخوتنا 

وقـــع أصـــوات موتنا ؟«.
ويمضـــي البـــاص فـــي طريقـــه مع 
ليصـــل  أفضـــل  بغـــدٍ  عريضـــة  آمـــال 
إلـــى وجهته المنشـــودة، حيـــث ترتطم 
الأحلام الكبيـــرة بالواقع القاســـي  ليجد 
أغلـــب المهجرين أنفســـهم فـــي العراء، 
اهتمـــام قليل ومســـاعدات أقـــل، رغم 
جهـــود العديد مـــن المنظمـــات الإغاثية 
وغـــرف التنســـيق المشـــترك، إلا موجات 
كل  اســـتنزفت  المتلاحقـــة  المهجريـــن 
الجهـــود وكل الإمكانيـــات، وخفت معها 
الانتباه،  الذي يجـــذب  البريق الإعلامـــي 
ويبقـــى أمـــام الواصليـــن ومـــن معهم 
مـــن الجرحـــى و المصابيـــن و الأطفـــال 
الذيـــن يعانـــون أصـــلا ســـوء التغذيـــة 
الصحي، خيمـــة نصبت على  والإهمـــال 
عجل وفرشـــت بأبســـط مقومات الحياة..

يقـــول أبـــو محمـــد: »مـــن الصعـــب 
أن تســـتبدل منزلـــك ولـــو كان مهدمـــاً 
بخيمـــة فـــي مـــكان آخـــر، والأصعـــب 
مـــن ذلـــك أن تـــدرك أن منزلـــك الـــذي 
الشـــبيحة  تركتـــه مرغمـــاً سيســـتحله 
ـــه  ـــوان الأســـد وســـيقومون بمصادرت وأع
ــوال  ــذه الأمـ ــرف هـ ــه لتصـ ــا بيعـ ولربمـ
فـــي قتـــل الســـوريين مـــن جديـــد، وأن 
الأرض التـــي دفنـــت فيهـــا رفـــاق الســـلاح 
ســـيرقص فوقهـــا الموالـــون للمجـــرم 

ــر«. ــن بالنصـ محتفليـ

بعد الاسـتقرار في المكان الجديد تبدأ 
الصـورة بالوضوح ويظهـر الاختلاف الكبير 
فـي نمـط الحيـاة ووقعهـا، ويبـدأ الشـعور 
عنـد  يتعاظـم  والألـم  والحنيـن  بالغربـة 
إنـكار  الذيـن يتوجـب عليهـم  المهجّريـن، 
المـكان  التأقلـم السـريع مـع  كل ذلـك و 
والسـعي لإيجاد مصـدر رزق جديد ومنزل 
أفضـل وتجاوز ألام الغربة والفقد للوطن.

يقـــول كمال جمـــال الديـــن المهجر 
مـــن وادي بـــردى: »خرجـــت إلـــى إدلب 
جريحـــاً مصابـــاً إلا أننـــي لـــم أتوقع أن 
الحيـــاة هنـــا صعبـــة جـــداً، الخلافـــات 
كبيـــرة بيـــن الفصائل والاســـتقطابات 
حـــادة، والجمعيات الإنســـانية كثيرة إلا 
أن القليـــل منهـــا من يعمـــل بإخلاص،  
كل شـــيء مختلـــف هنـــا حتـــى طبيعة 
العلاقـــات الاجتماعية، وحتـــى الآن  لم 
أســـتطع أن أتقبـــل الأوضـــاع الجديدة 
أو أتاقلـــم، حلمي الوحيـــد أن أعود إلى 
قريتـــي ومنطقتي فـــي وادي بردى ولو 
اضطـــررت للعيش في مغـــارة،  لم نكن 
نعي أن التهجير صعب إلـــى هذا الحد«.

أمـــا ثائـــر التلـــي فيجـــد أنـــه مـــن 
الجدد  المهجريـــن  اســـتيعاب  الضـــروري 
الســـوري  المجتمـــع  فـــي  ودمجهـــم 
النفســـية  مشـــاعرهم  الجديد،وتفهـــم 
المختلفة، فهم لا يحتاجـــون إلى الطعام 
والشـــرب بقدر مـــا يحتاجـــون إلى رباط 
اجتماعـــي جديد يوثق عـــرى المحبة بين 
مختلـــف أطياف الشـــعب الســـوري على 

وطبائعه. عاداتـــه  اختـــلاف 
 ويضيف التلـــي: »رغم كل صعوبات 
وآلام التهجيـــر تبقـــى الثـــورة فكـــرة 

والفكـــرة لا تمـــوت، وهذا مـــا يجب أن 
نركـــز عليه،صحيـــح أننـــا فارقنا الأرض 
إلا أنها مازالت تســـكن عقلنـــا وروحنا، 
يجـــب علينـــا أن نبـــدأ مـــن جديد مع 
فالســـوريون  ما مضى،  لـــكل  مراجعات 
قـــادرون علـــى اســـتخراج الحيـــاة من 
المـــوت وعندهـــم إصـــرارٌ كبيـــر وتحدٍّ 
للصعـــاب، لذلك لابد ان نســـترجع روح 

البدايات«. البدايـــات وأهـــداف 

لا تبـدو فكـرة التهجيـر مقبولـة حتـى 
وإن كانـت مـن أرضٍ سـورية إلـى أرض 
سـورية، ولن يسـتطيع أهلها تجاوز آلامها 
بسـهولة، وخاصـة فـي ظـل الانقسـامات 
والفرقـة فـي الصـف الثـوري، فالتضحيـات 
السـوري  الشـعب  قدمهـا  التـي  العظيمـة 
مراجعـات  ترافقهـا  مالـم  هبـاءً  سـتذهب 
للصفـوف  حقيقـي ورص  وتوحيـد  جديـة 

وانطلاقـة مـن جديـد. 

تحديـــات ما بعد التهجير  القســـري

قوافل التهجير القسري تحط رحالها في ادلب

جنيــف إلى جولتـــه الســـادسة..
وتطور بطيء في سير المفاوضات

العهد - خاص

التي  التفاوضيـــة  العمليـــة  يكتنـــف 
تجـــري فـــي جنيـــف حاليـــاً الكثيـــر من 
الغمـــوض، ويحيط بهـــا قـــدر كبير من 
الســـرية، و خاصة مع الدعـــوات الأخيرة 
التـــي أطلقهـــا  قـــادة مجموعة الســـبع، 
والتي حثّـــوا فيها كلًا من روســـيا وإيران 
على اســـتخدام نفوذهمـــا والضغط على 
نظـــام بشـــار الأســـد مـــن أجـــل وقف 

المأســـاة في ســـورية.
كما دعوا إلى ضرورة الإســـراع ببدء 
تنفيـــذ وقف حقيقي لإطـــلاق النار، ومنع 
تام لاســـتخدام الأســـلحة الكيميائية، مع 
ضمـــان وصول المســـاعدات الإنســـانية 
بشـــكل آمـــن وفـــوري ودون معوقـــات 
إلى جميـــع المحتاجيـــن، والإفراج عن أي 
أشـــخاص محتجزين تعســـفاً، فضلًا عن 
الســـماح بحريـــة الوصول إلى الســـجون 
الدولية. التفتيـــش  لفـــرق  والمعتقـــلات 
وأكـــد قـــادة مجموعـــة الســـبع علـــى 
اســـتعدادهم للعمـــل مـــع روســـيا فـــي 
ــال  ــي حـ ــورية فـ ــي سـ ــراع فـ ــل الصـ حـ
نفوذهـــا  لاســـتخدام  مســـتعدة  كانـــت 
ـــي  ـــهامهم ف ـــى إس ـــن عل ـــاً، مؤكدي إيجابي
تكاليـــف إعـــادة الإعمـــار فـــي ســـوريا 
ــي  ــال سياسـ ــة انتقـ ــري عمليـ ــا تجـ حالمـ

مصداقيـــة. ذات 
ــرورة  ــون  بضـ ــب المجتمعـ ــا طالـ كمـ
محاســـبة الأفـــراد أو الكيانـــات أو الجماعـــات 
أو الحكومـــات المســـؤولة عـــن اســـتخدام 
الاســـلحة الكيماويـــة فـــي ســـورية، واتخـــاذ 
كافـــة التدابيـــر الحاســـمة لمنـــع تكـــرار 

هـــذه الجريمـــة.

بعـــد  التصريحـــات  هـــذه  وتأتـــي 
أيـــام مـــن تقديم ســـتيفان ديمســـتورا 
ورقتـــه إلـــى مجلـــس الأمن حول ســـير 
المفاوضـــات فـــي جنيـــف، والتي أشـــار 
فيهـــا إلـــى أن الجولـــة السادســـة مـــن 
المفاوضـــات والتي عقـــدت في منتصف 
أيـــار كانـــت قصيـــرة ومركزة فـــي حين 
أن الجولة التي ســـبقتها شـــهدت تقدماً 
ملحوظـــاً علـــى نطـــاق الســـلال كلهـــا.

قيامـــه  عـــن  ديمســـتورا  وأوضـــح 
بإنشاء مجموعة استشـــارية تقنية لبحث 
لتسريع  والقانونية  الدســـتورية  المسائل 
وســـتضم  السياســـي،  الانتقال  عمليـــة 
خبراء مـــن منظمـــات المجتمـــع المدني 
ومـــن المجلـــس الاستشـــاري النســـائي 
التابـــع لـــه، والتـــي ســـينطلق عملهـــا 
مع انطـــلاق الجولـــة الســـابعة والمزمع 
عقدها في شـــهر حزيران حيث ســـتقدم 
كل الخبـــرات والاستشـــارات لغرفة دعم 

المدني. المجتمـــع 
فـــي  المشـــاركين  أحـــد  وكشـــف 
ـــس  ـــن أعضـــاء المجل ـــف م مفاوضـــات جني
الاستشـــاري فضّـــل عـــدم الكشـــف عـــن 
ـــر  اســـمه لصحيفـــة العهـــد عـــن وجـــود تغي
فـــي الطـــرح الروســـي فـــي الاجتمـــاع 
ـــث  ـــل شـــهرين، حي ـــر عـــن ســـابقه قب الأخي
بـــدا واضحـــاً وجـــود خلافـــات وتبايـــن 
ـــران  ـــي، فإي ـــن الطـــرح الروســـي والإيران بي
تســـعى لإعـــادة تأهيـــل الأســـد بـــأي 
شـــكل مـــن الأشـــكال بينمـــا يصـــر الـــروس 
علـــى حـــل مجمـــل إشـــكاليات الملـــف 

ــدة. ــة واحـ ــوري دفعـ السـ
الائتـلاف  رئيـس  أرسـل  وبـدوره 
الوطني لقوى الثورة والمعارضة السـورية 

دولـة   30 إلـى  مذكـرة  سـيف،  ريـاض 
صديقـة وشـقيقة، إضافـة إلـى عـدد مـن 
المنظمـات الدوليـة، وفـي مقدمتهـا الأمم 
المتحدة، شـرح فيهـا آثار التدخـل الإيراني 
التدخـل  هـذا  أن  مؤكـداً  سـورية،  فـي 
يعيـق إمكانيـة التوصل لأي حل سياسـي.

وطالـــب ســـيف المعنييـــن  بإصدار 
قـــرار أممي يديـــن التدخـــل الإيراني في 
ســـورية، ويضمـــن طردها، داعيـــاً إلى 
إحالـــة ملف انتهـــاكات حقوق الإنســـان 
والجرائـــم ضد الإنســـانية المرتكبة بحق 
الشـــعب الســـوري إلى المدعي العام في 

الدولية. الجنائيـــة  المحكمة 

الخارجيـــة  وزارة  أن   إلـــى  ويشـــار 
الروســـية، كانت قد أعلنت فـــي 26 أيار 
أن خبـــراء مـــن روســـيا وإيـــران وتركيا 
ســـيقومون برســـم حـــدود مناطق وقف 
التصعيـــد في ســـورية، حيـــث أكد نائب 
وزيـــر الخارجيـــة الروســـية بوغدانـــوف 
علـــى ضرورة تحديـــد الجهة المســـؤولة 
عن ضمـــان الأمن علـــى الأرض وحدود 
ومواقـــع مناطق وقـــف التصعيد وتأمين 
أماكن عبـــور المدنيين  وحواجز المراقبة.
وفــــي ســــياق منفصــــل أكــــد مصــــدر 
ــدى  ــ ــية أن ل ــ ــاع الروس ــ ــي وزارة الدف ــ ف
ــل  ــ بتوص ــد  ــ تفي ــات  ــ معلوم ــكو  ــ موس

ــوريا  ــ ــوات س ــ ــي ق ــ ــراد ف ــ ــادة الأك ــ الق
ــى  ــ ــة إل ــ ــم الدول ــ ــة وتنظي ــ الديمقراطي
ــــه  ــــم بموجب ــــو التنظي ــــح مقاتل ــــاق يُمن اتف
ممــــرا آمنــــا للخــــروج مــــن مدينــــة  الرقــــة 
ــدم  ــ ع ــريطة  ــ ش ــوب،  ــ الجن ــاه  ــ باتج
ــــف  ــــي ري ــــر ف ــــة تدم ــــى منطق ــــم إل توجهه

ــرقي. ــ ــص الش ــ حم
ــــوات  ــــم ق ــــق باس ــــن رد الناط ــــي حي ف
ــــوري محمــــود”  ــــة “ن ســــوريا الديمقراطي
ووصفهــــا  الاتهامــــات  تلــــك  علــــى 
والتــــي  الســــافرة”،  “التصريحــــات  بـــــ 
ــــة ــــى تشــــويه صــــورة المقاوم ــــدف ال  ته

التي تقدمــها.

ديمستورا يقدم رقة عن سير مفاوضات جنيف 
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ســـوريا تحـــت الانتـــداب الروســـي
العهد – ضيــاء الشامي

يقولون إن زمن الاحتلال العســـكري 
بشـــكله التقليدي قد ولّى، وأن الوصاية 
الأجنبيـــة لـــم تعـــد مقبولـــة بصورتها 
الفجّـــة، إلا أن واقـــع الحال في ســـوريا 
يعيـــد مشـــهد الانتـــداب الفرنســـي في 
عشـــرينات القـــرن الماضـــي، مـــع تغير 
شـــكل المحتـــل ولهجتـــه ، حيـــث أصبح 
المحتـــل الروســـي الآمـــر الناهـــي فـــي 
سوريا وانتشـــرت أعلامه وأمسك قادته 
الهشـــة وإن  الدولـــة  زمـــام ومفاصـــل 

تصـــدر الصـــورة الأســـد وأعوانه.
 

العلم الروســـي يرفرف في سورية  

وبينمـــا يتشـــدق الأســـد بالســـيادة 
الوطنيـــة ويتغنـــى بهـــا، ترتفـــع أعلام 
روســـيا فـــي أغلـــب المناطـــق الخاضعة 
لســـيطرته، فقبـــل أيـــام قامـــت  قوات 
الأســـد و الميلشـــيات التابعة لهـــا برفع 
الإعـــلام الســـورية فقط علـــى المناطق 
باديـــة  فـــي  عليهـــا  ســـيطروا  التـــي 
والتـــي كانت تحت ســـيطرة  الســـويداء 
فصائـــل المعارضـــة، فـــي حيـــن رفـــع 
العلـــم الروســـي فـــي أغلـــب مناطـــق 
التهجير القســـري عقـــب خلوها من أهلها 

والوعر. حلـــب  كشـــرقي 
العلم   الســـوري يرفرف  وفي الشمال 
الروســـي في مناطـــق ســـيطرة وحدات 
وديريـــك  كعفريـــن  الكرديـــة  الحمايـــة 
ومنبج ومعسكر كفرســـجنة وذلك تجنباً 
للقصـــف التركـــي مســـتغلين التفاهمات 

التركيـــة الروســـية الأخيرة.
في حيـــن أكد جاســـر عبـــارة عضو 
الهيئـــة العليـــا للمفاوضـــات أن العلـــم 
الروســـي قد رفـــع مؤخـــراً فـــوق مطار 
الضمير العســـكري بريف دمشـــق ليصبح 
المطـــار وفـــق العـــرف الدولـــي قاعـــدة 

عســـكرية تحـــت الوصاية الروســـية.
كمـــا تحولت قاعـــدة حميميـــم إلى 
ثكنة عســـكرية ضخمة تضـــم ما لا يقل 
عـــن 4500 جنـــدي روســـي، بالإضافة 
إلـــى غـــرف إدارة للعمليات العســـكرية و 
مراكـــز تدريـــب لجنود ســـوريين، ومركز 
إعلامـــي ناطق بالعربيـــة يتابع تطورات 
الأوضـــاع الميدانية في ســـورية، ويعلن 
العســـكرية  والخطـــط  المعـــارك  ســـير 
ويقـــدم التحليـــلات السياســـية للأحداث 
العالميـــة من وجهـــة نظر روســـية، كما 
أنه يســـتقبل يومياً عشـــرات  الشـــكاوي 
مـــن مواطنيـــن ســـوريين تطلـــب حل 
الخدمية  أو  العســـكرية  المشكلات  بعض 

الشـــخصية.. حتى  أو 
 

أصحاب القــرار

والمبـــادرات  القـــرارات  إعـــلان  من 
الهـــدن ورعاية  إعـــلان  إلى  السياســـية 
المصالحـــات وحمـــلات التهجير القســـري 
باتـــت الكلمة الأولـــى والأخيـــرة للطرف 
الروســـي، فقبل أيام انتهـــت أكبر عملية 
تهجيـــر قســـري طالت 30 ألف شـــخص 
من ســـكان حي الوعر فـــي حمص والتي 

جـــرت برعاية وإشـــراف روســـي كامل.
فقد أكد الســـيد محمد السباعي وهو 
أحد أعضاء الوفـــد التفاوضي في اتفاقية 
الوعر فـــي حديثه للعهـــد أن المفاوضات 
كانت تجري بشـــكل مباشـــر مـــع الروس 
نيابـــة عـــن نظـــام الأســـد، إلا أن واقع 
الحـــال كان يشـــير إلـــى أنهـــم أصحاب 
القـــرار الفعلـــي حيـــث انتصـــب علمهم 
الكبير علـــى طاولة المفاوضـــات ليغطي 
إلـــى جانبه. الصغيـــر  الســـوري  العلـــم 
ويشـــير الســـباعي إلى أن المفاوض 
الروســـي كان يعامل شـــريكه المفاوض 

السوري بفوقية وإذلال واضحين، لدرجة 
اســـتدعت اســـتنكار أحـــد المفاوضيـــن 
مـــن الثـــوار ليقول لهـــم معترضـــاً أمام 
الجميـــع : »كيـــف تقبلـــون هـــذا الذّل، 
نظامكـــم  وأعـــارض  أعارضكـــم  أنـــا 
ولكننـــي اســـتنكر هذا الإذلال الروســـي 
لأي ســـوريّ!!«  فمـــا كان رد المفـــاوض 
الســـوري إلا أن قـــال نشـــكر وطنيتـــك.

ومـــع انتهـــاء عملية التهجيـــر دخلت 
وتمركـــزت  الحـــي  الروســـية  الشـــرطة 
فـــي النقاط الحساســـة وعلـــى الجبهات 
ورفعـــت علمها فـــي عدة مناطـــق بينما 
لـــم يدخـــل أي عنصـــر مـــن الجيـــش 
الســـوري حتـــى خـــروج جميـــع الثـــوار. 
 ويشـــير شـــهود عيان إلى أن النفوذ 
الروســـي بات الأقـــوى في البـــلاد، وهو 
ما يتضح مـــن توجه الناس بالشـــكاوي 
إلـــى جهـــات روســـية لحل مشـــاكلهم، 
حيث ينقل الناشـــط أبو محمد الحوراني  
خـــلال حديثه مـــع العهـــد حادثة حصلت 
في بلـــدة قرفـــا القريبة من بلـــدة ازرع 
فـــي محافظـــة درعـــا، عندمـــا قامـــت 
مجموعـــة من الضبـــاط الـــروس بزيارة 
للقريـــة للاطلاع علـــى الواقـــع الميداني 
الأهالي  بعـــض  العســـكري هناك، فقام 
باســـتغلال هذه الفرصـــة وتوجهوا للوفد 
العســـكري الروســـي وطلبوا منهم بعض 
المطالـــب ومنها إعادة تشـــغيل الهواتف 
الأرضية، فما كان من الضابط الروســـي 
صاحـــب الرتبـــة الأعلـــى إلا أن قال لهم 
غـــداً ســـتعود الهواتـــف للعمـــل، إلا أن 
المثيـــر في الأمـــر أن الهواتـــف الأرضية 
عـــادت بالفعل للعمل في اليـــوم التالي.

 
 خبراء أم مقـــاتلون؟!

لا توجـــد أرقـــام دقيقة عن خســـائر 
القوات الروســـية في ســـورية إلا أنه من 
أكثر  الـــروس  العســـكريين  الواضـــح أن 
مـــن مجرد خبـــراء علـــى عكـــس ادعاء 
التصريحـــات الروســـية، فقبـــل أيام بث 
بالتزامـــن  الإســـلامية  الدولـــة  تنظيـــم 
مع ذكـــرى انتصار روســـيا علـــى ألمانيا 
النازيـــة عام 1945مقطـــع فيديو باللغة 
الروســـية يظهـــر فيه رجل فـــي ملابس 
ســـوداء راكعـــاً فـــي منطقـــة صحراوية 
الآخريـــن على  الـــروس  العملاء  ويحـــث 
الاستســـلام، حيـــث تم ذبـــح الرجل في 
نهايـــة الفيديـــو بعـــد أن تمت الإشـــارة 
إلـــى أنـــه ضابـــط مخابرات روســـي تم 
القبـــض عليه في ســـورية، لكـــن وزارة 
الدفاع الروســـية نفت أســـر أي عسكري 
روســـي وقتله على يد الدولة الإسلامية 

في ســـورية.
وبـــدوره أعلـــن فيلق الشـــام  نهاية 
العـــام الماضـــي في بيـــان صـــدر عنه 
عن اســـتهدافه بعملية انغماســـية لستة 
ضبـــاط روس أحدهم برتبـــة عالية  في 
مدينـــة حمـــاة، وجـــاءت العمليـــة نتيجة 
لمراقبـــة دقيقة لتحركاتهـــم امتدت على 
فترة 3 أشـــهر حيث تم التجهيـــز للعملية 

الأمني. الطـــوق  واختراق 
هـــذا وقـــد كشـــفت مجموعـــة من 
روســـية  مشـــاركة  والفيديوهات  الصور 
كبيرة فـــي معارك ريـــف اللاذقية وريف 
حماة وجوبـــر ووادي بردى، بالإضافة إلى 
تواجد أعداد مـــن المرتزقة الروس الذين 
. اســـتئجارهم لأغـــراض عســـكرية  تم 

 
تفاهمات اقتصـــادية

اســـتراتيجية  مصالـــح  وجـــود  رغم 
لروســـيا بالتدخل العســـكري في سورية 
إلا أنها تســـعى لقبض  ثمن هذا التدخل  
عبـــر تفاهمـــات واتفاقيـــات اقتصاديـــة 
وخاصـــة فيمـــا يتعلق في مجـــال النفط 

والطاقـــة، كان آخرهـــا عقـــد »عمريت«  
الذي يســـمح لهـــا بالتنقيب عـــن النفط 
والغـــاز فـــي الميـــاه الإقليمية الســـورية 
بيـــن جنـــوب شـــاطئ طرطـــوس حتى 
مدينـــة بانيـــاس وبعمـــق 70 كيلومترًا 
عـــرض 30 كيلومترًا،  طولًا، ومتوســـط 
ولمـــدة تصـــل إلـــى 25 ســـنة بتمويل 
روســـي كامل، حيـــث  تقـــدر احتياطيات 
النفـــط التـــي لـــم يتـــم اكتشـــافها في 
المياه الإقليمية الســـورية حســـب دراسة 
سابقة لجامعة دمشـــق بنحو 315 مليار 
برميـــل، بالإضافة إلـــى 69 مليار برميل 

مـــن الاحتياطيات المكتشـــفة.
تتوجـــه  متصـــل  ســـياق  وفـــي 
الاتفاقيـــات الاقتصاديـــة باتجـــاه توقيع 
مـــع شـــركات  الإعمـــار  إعـــادة  عقـــود 
روســـية، حيث أعلن النائـــب في مجلس 
الروســـي ســـيرغي غافريلوف أن  النواب 
أول عمليـــات إعـــادة الإعمار ســـتنطلق 
وذلـــك  الأثريـــة،  تدمـــر  مدينـــة  مـــن 
بمســـاعدة قطاع الأعمال الروســـي، من 
خلال تأســـيس شـــركة على غرار شركة 

الأولمبية. البنـــاء 
 

في عمق المجتــمع

العســـكرية  العمليات  جانـــب  وإلـــى 
علـــى الأرض تلـــوح بوضـــوح ملامـــح 
اســـتعمار ثقافـــي يفرض وجـــوده على 
بالجـــراح، فمنـــذ  المثخـــن  البلـــد  هـــذا 
ســـنوات الثورة الأولى اســـتحدثت نشرة 
الروســـية،   أخبار يومية تلفزيونية باللغة 
وباتـــت التقارير الروســـية والمراســـلون 
الروس تملأ المشـــهد الإعلامي الســـوري  
إلى جانب الأفـــلام والأغانـــي، مع تزايد 
ملحـــوظ بالفعاليـــات التـــي تهـــدف إلى 

تطبيـــع العلاقات الســـورية الروســـية.
يقـــول وائـــل أ. وهـــو موظـــف في 
الاهتمام  المســـتفز جداً  »من  دمشـــق: 
الإعلامي الكبير الـــذي قامت به القنوات 
الرســـمية احتفالاً بعيد النصر الروســـي 
من  للعديـــد  ونقلهـــا  النازيـــة،  علـــى 
الفعاليـــات التـــي أقيمت في الســـاحات 
وبعـــض المـــدارس  بهـــذا الخصوص، 
التـــي صورت  وخاصة رســـائل الشـــكر 
على لســـان أطفـــال أيتام يقفـــون إلى 
جانـــب العلم الروســـي يوجهـــون فيها 

شـــكرهم وتبريكاتهم لشـــعبه«.
هـــذا وقد نقـــل التلفزيون الســـوري 
الجاليـــة  ســـيدات  أقامتهـــا  احتفاليـــة 
الروســـية في مدينـــة حمـــص بالتعاون 
مـــع فـــرع جامعـــة البعـــث في ســـاحة 
الجامعـــة، كما قام ضبـــاط روس بتوزيع 
والمســـماة  الروســـية  النصـــر  شـــرائط 
بشـــرائط القديس غيورغـــي في جامعة 
تشـــرين على 500 شـــخص بين طالب 

وأســـتاذ احتفـــالا بهذه المناســـبة.
فـــي مدينة  الثقافـــي  المركـــز  أمـــا 
الســـويداء فقـــد أقـــام برعايـــة مركـــز 
الروســـية مهرجانـــا  لإعلان  المصالحـــة 
محافظـــة الســـويداء كأول منطقة آمنة 
في سورية ســـبقه حملة لتوزيع معونات 

غذائيـــة روســـية داخـــل المحافظة.
ومع إعـــلان وزارة التربية الســـورية 
منـــذ قرابـــة العاميـــن، اعتمـــاد اللغـــة 
الروســـية كلغـــة أجنبيـــة اختياريـــة إلى 
والفرنســـية،  الإنكليزيـــة  اللغـــة  جانـــب 
انتشـــر تدريـــس الروســـية فـــي عـــدد 
مـــن المـــدارس الحكوميـــة وخاصة في 
محافظة اللاذقيـــة بعد أن طبعت مناهج 
خاصـــة بها، ويقوم علـــى تدريس المادة 
50 مدرســـاً بعضهم من السوريين الذين 

يحملـــون شـــهادات في الأدب الروســـي، 
الروســـيات  المواطنات  والبعـــض الأخـــر 
العربيـــة  بالجنســـية  يتمتعـــن  اللواتـــي 
الجامعية،  الشـــهادات  ويحملن  السورية، 
فـــي عمليـــة تدريـــس اللغـــة الجديدة.
كمـــا بـــدأ الاهتمـــام يتزايد بشـــكل 
كبيـــر بتعليم اللغة الروســـية حيث زادت 
المعاهـــد الخاصـــة التي تعلمهـــا وخاصة 
مركـــز تعليم اللغات في جامعة دمشـــق، 
فـــي حيـــن خصصـــت القنـــاة التربويـــة 
الســـورية فترات تعليمية للغة الروســـية 
عبـــر برامـــج وأغنيات ورســـوم متحركة، 
الأبجدية. الحروف وشـــكل  نُطـــق  تحدّد 

 الأسـد تاج أجــوف        

 أثـار تقريـر صحفـي اسـتقصائي قـام 
بـه الصحفـي البريطانـي جوناثـان سـباير 
مجموعـة  مـع  سـورية  الـى  دخـل  الـذي 
مـع  بالتنسـيق  الأجانـب  الصحفييـن  مـن 
وزارة الإعـلام ضجـة كبيـرة فـي أوسـاط 
التقريـر  نقـل  حيـث  وخارجهـا،  المؤيديـن 
صـورة عـن حجـم سـيطرة  كل مـن إيران 
والقـوات الروسـية، علـى مجمـل مفاصـل 
الحيـاة داخـل سـورية، وقـد وصـف التقرير 
سـلطة نظـام الأسـد بأنهـا سـلطة فارغـة 
وذلـك  مدلـول،  أي  مـن  وخاليـة  مجوّفـة 
عقـب اجتماعـه بعدد من  ضبـاط الجيش.  
وذكـــر الصحفـــي حادثـــة شـــهدها 
خـــلال الزيارة تشـــير إلى قيـــام صحافي 
روسي مخمور، بإشـــهار سلاحه وتهديده 
أحـــد أعضاء الوفد الأجنبيي في دمشـــق 
دون أن تســـتطيع ســـلطات الأسد فعل 
شـــيء وعلق على ذلك بـــأن: »موظّفي 
نظام الأســـد لا يتمتّعون بســـيادة حتى 

فـــي عاصمتهم«.
ويشـــار إلى أن الصحافي البريطاني 
جوناثـــان ســـباير يقيـــم في إســـرائيل، 
العالمية  البحـــوث  فـــي مركـــز  ويعمـــل 
الدوليـــة المعروف اختصارا بــــ »غلوريا« 
أثـــار مقالـــه وتصريحاتـــه موجة  وقـــد 
غضـــب عارمة بين مؤيدي الأســـد الذين 
التي ســـمحت  الجهات  طالبوا بمحاســـبة 

بالدخول. لـــه 
يبدو أن الأســـد لـــم يدمر ســـورية 
ويبيد شـــعبها فحســـب، بل باع ما تبقى 
العســـكريين روسيا  من أراضيها لحلفائه 
وإيران مقابـــل بقائه على الكرســـي، ما 
يعني أن مشـــوار الشـــعب الســـوري في 
ســـبيل نيل حريتـــه طويـــل، وأن  أمامه 
صراعـــاً مريـــراً لطـــرد أشـــكال الاحتلال 
المختلفة  قبل أن يؤســـس دولة العدالة 

والحريـــة والكرامة. 

صور لانتشار القوات الروسية في حلب عقب تهجير سكانها

العلم الروسي في بادية السويداء



 دير الـــزور هل ســـتكون البداية
أم النهــــــاية؟!

المشـــهد الأكثر غرابة ودهشة  لعله 
أن تحتشـــد لمعركـــة دير الـــزور جيوش 
تمثـــل أكثر مـــن خمســـة اتجاهات وفي 
مقدمتهـــا الأمريـــكان وقســـد, الـــروس 
والإيرانيون والحشـــد والنظـــام, الجيش 
الحـــر وفصائلـــه متعـــددة الداعمين بما 
فيها الفصائل الإســـلامية, ويقف تنظيم 
الدولـــة بانتظـــار الجميع.. ومـــن نافلة 
القـــول إن هـــؤلاء جميعـــا لا تجمعهـــم 
رؤية ولا هـــدف ولا اســـتراتيجية, وحده 
القضـــاء على تنظيم الدولـــة هو الهدف 
المعلـــن, لكـــن من الـــذي ســـيكون له 
الســـبق ويفرض ســـيطرته على  قصب 
المنطقـــة قبـــل الآخريـــن ؟! ومـــاذا لو 
حدثـــت مواجهات مباشـــرة بين الأطراف 
المتنافســـة؟! وهل ســـتصل المواجهات 
إلـــى الدول الداعمة نفســـها؟؟ ولعل مما 
يلفـــت النظر أن بنـــود اتفاقـــات جنيف 
بشـــأن الحـــل فـــي ســـورية اقتصـــرت 
على مـــدن الداخـــل الســـوري واعتبرت 
المنطقة الشـــرقية وهي تحت ســـيطرة 
الدولة منطقـــة مفرغة ومنطقة  تنظيم 
فوضـــى وخـــارج الاتفـــاق وأنهـــا حال 
انتزاعهـــا مـــن أيـــدي تنظيـــم الدولـــة 
ســـتؤول لإدارة الأمم المتحـــدة » هكذا 
بـــكلام عـــام وغامـــض » ممـــا يدفـــع 
للقـــول بأنه حتى واضعـــي اتفاق جنيف 
لـــم يخطر ببالهـــم مثل هذا الســـيناريو 

اليوم. الحاصـــل 
علـى  صغيـرة  مدينـة  الـزور  ديـر 
ضفـاف الفـرات وأطـراف البادية وسـكانها 
ألـف نسـمة مـع ريفهـا  » مليـون و630 
الآخـران  مثلـث طرفـاه  قاعـدة  وتمثـل   «
الرقـة غربـا » 120 كلـم وسـكانها مليون 
شـمالا  والحسـكة   « نسـمة  ألـف  و270 
و150  مليـون  وسـكانها  240كلـم   «
ألـف نسـمة » وتشـكل المـدن الثـلاث مـا 
يسـمى بالمنطقـة الشـرقية مـن سـورية 
والفـرات  الجزيـرة  الـدارج  المصطلـح  أو 
ملاييـن   4 حوالـي  مجموعيـن  وسـكانها 
ومجمـل مسـاحتها حوالـي 33 ألـف كلم2 
كلـم  ألـف  لحوالـي  حدودهـا  ووتمتـد 
المصـدر  وتمثـل  وتركيـا  العـراق  بيـن 
الأساسـي لثـروات سـورية بنسـبة تفـوق 
70% ففيهـا البتـرول والغـاز والفوسـفات 
ونهـر الفـرات والسـد الشـهير الـذي يـزود 
علـى  وتسـتحوذ  بالكهربـاء,  سـورية 

إنتـاج النسـبة الرئيسـية مـن المحاصيـل 
والخضـار  والقطـن  القمـح  الاسـتراتيجية 
ومعظـم الثـروة الحيوانية, ومـن المعروف 
أن نسـبة كبيـرة من سـكان المدن الثلاث 
وعشـائرية  عائليـة  بقرابـات  يشـتركون 
المنطقـة..  جغرافيـة  سـائر  علـى  ممتـدة 
المثلـث  تمثـل  كلـه  هـذا  إلـى  وهـي 
مـن سـورية  يربـط كلا  الـذي  الجغرافـي 
الأردن  إلـى  وينفـذ  وتركيـا  والعـراق 
يشـكل  يجعلـه  ممـا  الباديـة  جهـة  مـن 
الأهميـة.. فـي  غايـة  اسـتراتيجيا  عمقـا 

مصالـــح  تلتقـــي  حـــد  أي  فإلـــى 
المنطقـــة  المتنافســـة علـــى  الأطـــراف 
وأيـــن تفترق وهـــل يمكن لهـــا الاتفاق 

ولـــو بالحـــد الأدنـــى ؟!
التفاصيل  فـــي  الدخول  بعيداً عـــن 
فـــإن مـــن الواضـــح أن مصيـــر هـــذه 
المنطقـــة ســـيكون حاســـماً إلـــى حـــد 
كبيـــر فـــي مســـتقبل النفـــوذ والصراع 
الإقليمي والدولي في الشـــرق الأوســـط 
بصـــورة عامـــة وتنطلـــق أهميـــة ذلك 
من اعتبـــارات ثلاث, منهـــا أنها أصبحت 
منطقـــة احتكاك المباشـــر وتداخل نفوذ 
محتمـــل بيـــن الـــدول العظمـــى أمريكا 
وروســـيا ودول التحالـــف مـــع الحلفـــاء 
الإقليمييـــن لـــكل منها, وهو مـــا يهدد 
بالمواجهة المباشـــرة بيـــن هذه الأطراف 
أكثر مـــن أي وقت مضـــى, ومنها النمو 
المتســـارع لقوى محليـــة ذات امتدادات 
وتطلعات عابرة للحـــدود وتحظى بدعم 
دولـــي وإقليمـــي » الشـــيعة والأكراد » 
والتي ســـتمثل لاحقـــاً قوى هامـــة جداً 
وربمـــا تصبـــح خارجـــة عن الســـيطرة.  
أي  تقبلـــه  أن  يمكـــن  الـــذي لا  الأمـــر 
مـــن الأطـــراف الإقليمية بحـــال, وثالثها 
التخـــوف الكبيـــر الـــذي تبديـــه الـــدول 
المفتوحة  الاحتمـــالات  مـــن  الإقليميـــة 
لاســـتمرار الصراع بشـــكله الحالي كونه 
على حـــدود كل منها وانعكاســـاته على 
اســـتقرارها المجتمعي وأمنها واقتصادها 
ممـــا يجعلها عرضـــة للمخاطـــر أكثر من 
أي وقـــت مضـــى, ولعلنا نلمـــس ذلك 
بوضـــوح في الاندفاع الســـعودي مؤخراً 
تجـــاه أمريـــكا وتصاعد الخلافـــات بين 
دول الخليـــج ومخـــاوف الأردن المتزايدة 
مـــن اندفاعـــات تنظيـــم الدولـــة مـــن 
جهـــة الباديـــة وحزب الله وحلفـــاء إيران 

والنظام الذين اقتربـــوا كثيرا من تهديد 
حدوده بشـــكل مباشـــر, ولا تعتبر تركيا 
اســـتثناء فهي الأكثر تخوفـــا على مصير 
حدودهـــا الجنوبيـــة وانعكاســـاتها على 
الداخلي والتي تمثل السبب  اســـتقرارها 
الأهم فـــي توتـــر العلاقات بيـــن تركيا 
وأمريـــكا والدول الغربيـــة بصورة عامة.  
إلى هـــذه اللحظـــة لا تبـــدو هناك 
حـــول  مـــا،  لتفاهـــم  واضحـــة  آفـــاق 
مســـتقبل الجزيـــرة والفـــرات, والواضح 
للعيـــان أن الصـــراع يظهر للعلـــن أكثر 
فأكثر وأن كل طـــرف ماض في خططه 
لا يلـــوي علـــى شـــيئ, فقـــوات قســـد 
تقتـــرب مـــن الرقـــة كثيـــراً والأنباء عن 
الهجـــوم علـــى الرقة تتســـارع وســـبق 
لقســـد أن اخترقـــت الطريق بيـــن الرقة 
و ديـــر الـــزور شـــمال نهر القـــرات وهي 
الجـــزرات  مناطـــق  فـــي  تتواجـــد  الآن 
والكبـــر . والنظـــام مـــن جهتـــه يحاول 
تجـــاه الرقة كذلـــك, أما منطقـــة التنف 
الاســـتراتيجية علـــى الحدود مـــع العراق 
فهـــي محل تنافس عســـكري حـــاد بين 
الجيـــش الحـــر متمثلا بفصائـــل عديدة 
مـــن أبنـــاء المنطقـــة وقـــوات الحشـــد 
الشـــعبي وداعميها الـــروس والإيرانيين, 
ومن جهـــة أخـــرى هناك تقـــدم مطرد 
للجيـــش الحـــر من جهـــة بطـــن البادية 
إلـــى الشـــرق من حمـــاة وحمـــص تجاه 
باديـــة تدمر الأقـــرب لدير الـــزور, وغني 
عـــن القول إن القاســـم المشـــترك لهذا 
الصـــراع هـــم المدنيون الذين اشـــتدت 
عليهـــم وطأة القصف الجـــوي في الأيام 
الأخيـــرة ممـــا أدى لســـقوط المئات من 
الشـــهداء والجرحى ولحركـــة نزوح كبيرة 
لمـــن تبقـــى مـــن الأهالـــي الذيـــن لم 
يعـــودوا يجدون لهم مـــلاذا آمنا في أي 

ذهبوا. اتجـــاه 
يتوقـــع الكثيـــرون أن تشـــهد ديـــر 
الرســـمية  أو  الظاهـــرة  النهايـــة  الـــزور 
الخلافـــة  دولـــة  أو  تنظيـــم  لســـيطرة 
المعلنـــة وهـــي لا شـــك فصـــل مهـــم 
من فصول الثـــورة الســـورية, لكن من 
المؤكـــد أن ذلك ســـيكون بداية لمرحلة 
جديـــدة مـــن الصـــراع ربما أكثـــر عمقا 
وتعقيـــدا تختلـــف في أطرافهـــا وتختلف 
كذلك فـــي أهدافها ولا تبـــدو لها نهاية 

حال. أيـــة  على  وشـــيكة 

عــن الصحـــيفة

صحيفة رســـمية تصدر عن 
لجماعة  الإعلامي  المكتب 
الإخــــوان المسلــــــــمين

---
دار العهد للنشـــر والتوزيع

الآراء المتضمّنــــــــة فــي 
تعبّـر  المنشــورة  المقالات 
 عن وجهـة نظـر كتـّــــابها،
ولا تعبّـــــر بالضـــــرورة عن 
العهــــد. رأي صحيفــــــة 

هيئـــة التـحـــرير

رئيـس التحــرير
عمر مشــوّح

---
نائب رئيــس التحرير

أروى عبد العزيز

نائب رئيــس التحرير
هـــــاني كريم

مسـاعد رئيــس التحرير
ضياء الشامي

سكــرتير التحـرير
زاهر فخـري

---
الهيئة الاستشـارية

أ. محمد عادل فـارس 
---

مُنسّق التـــوزيع
أسعد الرّعد

---
تصميم وإخــــراج

عبــدالله ديب
---

الشبكات الاجتماعية
عائشــة فخري

رانيا زيـــزان

الخميس 6 رمضان 1438 الموافق 1 يونيو 2017
العدد السابع والتسعـون

4 صفحات

على رصيف الانتظار..
بين حلم لم يتحقق ومستقبل مجهول 

صورة وتعليـــــــق
العهد - خـــاص

تواصــل معنـــا

  info@al3ahdnewspaper
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أ. معاذ سراج

يتوقع الكثيرون أن 
تشهد دير الزور النهاية 

الظاهرة أو الرسمية 
لسيطرة تنظيم أو دولة 

الخلافة المعلنة وهي 
لا شك فصل مهم من 

فصول الثورة السورية، 
لكن من المؤكد أن ذلك 

سيكون بداية لمرحلة 
جديدة من الصراع ربما 

أكثر عمقا وتعقيدا 
تختلف في أطرافها 

وتختلف كذلك في 
أهدافها ولا تبدو لها 

 نهاية وشيكة على
أية حــال.


